
علميًا: هل يتمتع الإنسان بالإرادة الحرة؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

قد تكون التجربة الأكثر شهرة في مجال علم الأعصاب هي تلك التي تم إجراؤها في عام  من
قِبل بنجامين ليبيت، والتي أثار من خلالها الجدل حول احتمال أن يكون شعورنا بالإرادة الحرة هو

مجرد وهم ليس إلاّ، وهو الجدل الذي ازداد منذ ذلك الحين.

تجربـة ليـبيت كـانت تحتـوي علـى ثلاثـة عنـاصر رئيسـية، وهـي الاختيـار البـشري الحـر، مقيـاس لقيـاس
نشاط الدماغ، وساعة.

العنصر الأول المتمثـل بالخيـار الحـر كـان متمثلاً مـن خلال الخيـار المطـروح أمـام المشـاركين إمـا بتحريـك
ذراعهــم اليسرى أو ذراعهــم اليمــنى، وفي النســخة الأصــلية مــن هــذه التجربــة كــان الخيــار في تحريــك
المعصم الأيمن أو الأيسر، أما في بعض التجارب الأخرى التي كانت تحاول تكرار هذه التجربة فقد كان
الخيار هو رفع الإصبع الأيمن أو الأيسر، حيث طلب ليبيت من المشاركين أن يتركوا رغبتهم الداخلية
الــتي يمتلكونهــا تحــرك أيــديهم مــن تلقــاء نفســها في أي وقــت دون أي تخطيــط مســبق أو تــركيز علــى
الوقت أو الكيفية التي ستتم بها الحركة من قِبل المشاركين، وتم تسجيل الوقت الدقيق الذي تمت

فيه الحركة من إشارات الحركة التي ترسلها عضلات الذراع إلى الدماغ.

تم قياس النشاط الدماغي عن طريق وصل أقطاب كهربائية إلى فروة الرأس على القشرة الحركية
يبًــا علــى طــول منتصــف الــرأس)، وعنــد التخطيــط لحركــة مــا وتنفيذهــا ســواء بالجهــة (المتوضعــة تقر
اليمـنى أو بالجهـة الأخـرى فـإن الإشـارات الكهربائيـة في الجهتين اليسرى أو اليمـنى مـن الـدماغ تصـبح

مختلفة.
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أمـا بالنسـبة للساعـة، فقـد تـم تصـميمها خصـيصًا للسـماح للمشـاركين لتـبين التغـيرات الـتي تحـدث
خلال فترة تقل عن الثانية، حيث تمتلك هذه الساعة نقطة واحدة، تتم دورتها حول سطح الساعة
كل . ثانية، وهذا يعني أن المشاركين عندما يحددون موضع النقطة يحددون الوقت الذي يرونه
فيها، فإذا افترضنا أن المشاركين استطاعوا الإبلاغ عن موقع النقطة بدقة تصل إلى  درجات زاوية،
فـإن هـذا يعـني أنـه يمكـن اسـتخدام هـذه الساعـة للإبلاغ عـن الـوقت خلال  ميلـي ثانيـة – وهـذا

/ من الثانية.

باستخدام كل هذه المكونات معًا، قام ليبيت بأخذ القياسات الحيوية، حيث طلب من المشاركين أن
يقوموا بتحديد مكان النقطة التي تدور ضمن مدار الساعة بالضبط، عند اتخاذهم القرار بالحركة.

كان الفيزيولوجيون يعلمون منذ عقود بأن الإشارات الكهربائية في الدماغ تتغير قبل جزء من الثانية
مــن إجــراء الحركــة، وهــذا مــا حصــل في تجربــة ليــبيت، حيــث كــان بالإمكــان تســجيل تغيــير موثــوق في
الإشــارات الكهربائيــة في الــدماغ باســتخدام الأقطــاب قبــل قيــام المشــاركين بالحركــة بجــزء مــن الثانيــة،
ولكن النتيجة المفاجئة كانت عندما أشار المشاركون إلى الوقت الذي قاموا فيه باتخاذ القرار بالحركة،
حيث تبين بأن هذا القرار حدث في فترة ما واقعة ما بين التغيير الكهربائي في الدماغ والحركة الفعلية،
وهذا يعني، بأن القرار كان – إلى حد ما – قد تم اتخاذه بالفعل قبل أن يكون المشاركون على علم
بأنهم سيقومون بإجراء الحركة، حيث إن إشارات الدماغ كانت تتغير قبل أن تحدث الحركة الواعية

الناجمة عن القرارات التي اتخذها المشاركون.

هــل قــامت أدمغــة المشــاركين باتخــاذ القــرار مســبقًا، أم كــان الشعــور باتخــاذ القــرار مجــرد وهــم؟ هــذا
كبر في مجال علم الأعصاب والإرادة الحرة أبعد من النقاش محتدم من زمن طويل، وهناك نقاش أ
مجــرد هــذه التجربــة الواحــدة، ولكــن بساطــة هــذه التجربــة خولتهــا الســيطرة علــى مخيلــة الكثيريــن
الذين يعتقدون أن مجرد كوننا مخلوقات بيولوجية يحد من إرادتنا الحرة، كما استطاعت التأثير على
أولئـك الذيـن يقولـون بـأن إرادتنـا الحـرة تسـمح لتفكيرنـا بـالتحرر مـن القيـود الـتي تفرضهـا علينـا بنيـة

دماغنا البيولوجية.

جاذبية تجربة ليبيت تعود أصلاً إلى وجود بديهيتين منتشرتين حول العقل البشري، وبدون هاتين
البديهيتين لم تكن هذه التجربة لتبدو باعثة على الاستغراب.

تفيـد البديهيـة الأولى بـأن عقولنـا هـي شيء منفصـل عـن أنفسـنا الماديـة، وهـي الطبيعيـة الثنائيـة الـتي
تدفعنا للاعتقاد بأن العقل هو مكان مجرد ومتحرر تمامًا من القيود البيولوجية، ولكن لحظة واحدة
من التفكير في الأوقات التي تشعر بها بالغضب نتيجة لشعورك بالجوع قد يحطم هذا الوهم، ومع
ذلك فإن هذا الموضوع لا يزال موضعًا لنقاش مستمر، فلولا ذلك لما كنا قد تفاجأنا ولو قليلاً من
معرفـة أنـه مـن الممكـن أن نجـد رابطًـا عصبيًـا بين الأحـداث العقليـة، فـإذا كنـا نؤمـن حقًـا في حشاشـة
قلوبنا بأن العقل يوجد في الدماغ، فإننا عندها سنعلم بأن كل تغيرّ عقلي يجب أن يكون مترافقًا مع

تغيير مقابل له في الدماغ.

أما البديهية الثانية التي تجعلنا نندهش من تجربة ليبيت، فهي الاعتقاد بأننا نعرف عقولنا، وهذا



الإيمان يقول بأن إرادتنا الواعية عند اتخاذ القرارات تمثل دليلاً دقيقًا عن كيفية اتخاذ ذلك القرار،
ولكن الحقيقة هي أن العقل يشبه الآلة، وطالما يعمل بشكل جيد، فإنه بإمكاننا أن نتجاهل كيفية
عمله، ولكن ما إن نلاحظ خطأ أو تناقض ما فإننا نتنبه عندها لضرورة النظر تحت الغطاء، فمثلاً
كيف يمكن أن أنسى اسم ذلك الشخص؟ أو لماذا يأتي الشعور باتخاذ القرار بعد أن تكون التغيرات

المرتبطة بصنع القرار قد حدثت في الدماغ بالفعل؟

ليس هناك أي سبب يدفعنا للاعتقاد بأننا معبرين حقيقيين ومصيبين عن كل جانب من جوانب
التغيرات التي تحدث في عقولنا بشكل دقيق، فعلم النفس يعطينا الكثير من الأمثلة عن الأشياء التي
كملـه، وربمـا يكـون نخفـق في التعـبير عنهـا، فـالشعور باتخـاذ القـرار في تجربـة ليـبيت قـد يكـون وهمًـا بأ
القرار الحقيقي قد تم اتخاذه في أدمغتنا بطريقة أو بأخرى، أو ربما قد يكون الشعور باتخاذ القرار قد
تأخر عن عملية اتخاذنا للقرار بشكل فعلي، ومجرد أننا أخطأنا في الإبلاغ عن وقت اتخاذنا للقرار، لا

يعني أننا لم نشارك في اتخاذه بالفعل، بطريقة أو بأخرى.

هناك دائمًا المزيد من الأشياء التي يتم كتابتها عن تجربة ليبيت كل عام، فقد ولّدت هذه التجربة
ــا مختصًــا بــالتحقيق في علــم أعصــاب الإرادة الحــرة، وهنــاك العديــد مــن الانتقــادات كاديميً قســمًا أ
يـة اتخاذنـا للقـرارات والـردود، والنقـاش المحتـدم حـول كيفيـة واحتماليـة كـون التجربـة ذات صـلة بحر
اليوميــة، وحــتى أنصــار ليــبيت يجــب أن يعترفــوا بــأن الحالــة الــتي كــانت سائــدة في التجربــة قــد تكــون
مصـطنعة للغايـة لدرجـة لا تخولهـا أن تكـون نموذجًـا مبـاشرًا عـن الخيـارات اليوميـة الحقيقيـة، ولكـن
التجربة الأساسية لا تزال تلهم المناقشات وتثير الأفكار الجديدة حول الطريقة التي تتجذر فيها حريتنا

داخل أدمغتنا.
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